
7

 الولايات المتحدة الاميركية:  نهاية القطبية الاحادية 

مع انتهـاء الحرب العـالمية الـثانيـة انقسم العـالم بين معـسكريـن رئيسين ، غـربي برئـاسة
الولايات المـتحدة الاميركيـة ) حلف الاطلسي ( وشرقي بـرئاسة الاتحاد الـسوفياتي )حلف
وارسـو ( . بعد انهيار الاتحـاد السوفياتـي وتفككه ، انهار حلف وارسو ممـا اتاح للولايات
المتحـدة الاميركيـة اقامة نـظام احادي الـسيطرة علـى العالم . لم تـستطع الولايـات المتحدة
الاميـركية كـبح نمو بعـض الدول في العـالم )الصـين  –الهند  –روسـيا  –البـرازيل  –جنوب
افريقيـا  –ايران - .... ( وبدات هذه الـدول برفض الهيمنـة الاميركية وتطـالب بحصتها في
هذا العالم . مع التراجع السريع لقوة واشنطن ، بدأ نظام جديد متعدد الاقطاب في النشوء
. يـترافق ذلك مع تغييرات تحـدث على مستوى هـذه الاقطاب والدول الاسـاسية في الشرق

الاوسط والخليج .
سنعالج هنـا حالة الـولايات المتحـدة الاميركيـة لاثبات انهـا لم تعد اميـركا الستـينيات ولن
تستطيع فرض نفوذها على العالم لفترة طويلة وان الانهيار قادم وعلى العالم التحضر لهذا

الامر خاصة انها الدولة الاكثر تاثيرا في العالم لا سيما في الشرق الاوسط والخليج.
الولايات المتحدة الاميـركية أو اميركا هى دولـة وجمهورية دستورية اتحـادية )فيدرالية( فى

اميركا الشمالية وتتكون من خمسين ولاية  وهي ثالث دول العالم من حيث عدد السكان.
تقع  بين المحيطـين الهادى والأطلنطـى ، وتحدها كـندا من الشـمال والمكسـيك من الجنوب.
ولايـة الاسكا فـى شمال غـرب القارة ، وتحـدها كـندا من الـشرق وروسـيا من الغـرب عبر
مضيق بيرينج. ولاية هاواي هى ارخبيل في منتصف المحيط الهادي .اميركا تمتلك اراضي

وجزر منتشرة حول منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي.
و هي أقـوى دوله ظهرت فـى التاريخ عـسكريـاً و اقتصـادياً وعـلمياً. فـى أميركـا ظهرت أو
تـطورت أكبر الإكتشافـات والاختراعات التي تنعم بـها البشريه اليوم ) المـصباح الكهربائي

الـولايات المـتحدة الأميـركية
في عـــــــــالـــم مـــتـغـــيـــــــــر

أحمد زكريا الخنسا @

)@( بــاحث لـبنــاني في
الشؤون الاستراتيجية.
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والسيـارات والطـائرات والهـاتف والتلفـزيون واجهـزة التـكييف والكـومبيـوتر الـشخصي
والأدويه والآلات الطبيـة والالكترونيـات والإنترنت و ......( وهـي أكثر بلد فـى العالم حصل

مواطنيها على جوائز نوبل فى شتى الفروع والمجالات .
بعـد انتهاء الحـرب العالمـية الثـانية خـرجت الولايـات المتحدة الامـركية القـوة الاقتصـادية
والعـسكريـة والماليـة والتقنيـة الاولى في الـعالم . خـرجت الولايـات المتحـدة الاميركـية من
الحرب وهـي مصنع ومستشفـى وجامعة العـالم تنتج 40% من انتاج الـعالم وتستهلك %20
من موارد العـالم .حاليـا تراجعت معظم المـؤشرات التي جعلت الـولايات المتحدة الامـيركية
هذه القـوة الاولى عالميا واصبحت تواجه عددا من المشاكل الكبرى بعضها وجودي، وسيتم

استعراض بعضها :
التغيير الديمغرافي:

بـلغ تعداد سكـان الولايـات المتحدة في عـام 2010 نحو 308.745.538 شـخص. بما في
ذلك 11.2 مليوناً من المهـاجرين غير الشـرعيين. الولايات المتحدة ثـالث دولة من حيث عدد
السكان في العالم بعد الـصين والهند،. يبلغ معدل المواليد 13.82 من كل 1000، وهو أقل
بثلاثين بـالمئة من المتوسط الـعالمي، بينما معـدلات النمو السكانـي 0.98% وهي أعلى بكثير
من تلك الـتي في أوروبا الغـربية واليـابان وكـوريا الجنـوبية. مـنح نحو مليـون مهاجـر غير
شرعي الإقامة القانونية في البلاد في السنة المالية 2010، حيث دخل معظمهم من خلال لم
شمل الأسرة. كانت المكـسيك المصدر الرئيسي للسكـان الجدد لأكثر من عقدين من الزمن،
ومنـذ عام 1998 أصـبحت مع الـصين والهنـد والفلـبين البلـدان الأربعـة الأعلـى تصـديراً

للمهاجرين للولايات المتحدة كل عام. 

العرق/الإثنية )2013(
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تمتلك الولايات المتحدة تنـوعاً كبيراً في المجموعات السكانية حيث يبلغ تعداد واحد وثلاثين
مـجموعـة عرقـية أكثـر من ملـيون شخـص. الأميركـيون البـيض هم أكبـر تلك المجمـوعات؛
ويشكل الأميركـيون من جذور ألمانـية وأيرلنديـة وإنجليزية ثلاثـة من الأعراق الأربع الكبرى
في البلاد. ويشكل الأميركـيون اللاتينيون ثـاني أكبر المجموعـات العرقية يليهـا الأميركيون
الأفارقـة. بينمـا يعد الأمـيركـيون الآسـيويـون رابع أكبـر المجمـوعات العـرقيـة حيـث تعود
جذورها إلى كل من الصين والفيلبين. ضم تعداد سكان الولايات المتحدة في عام 2010 ما
يقـدر بنحـو 5.2 مليـون شخص من سـكان أمـيركـا الأصليين بمـا في ذلك ألاسـكا )2.9
مـليوناً ذوو أصول حصرية( و1.2 مليـون مع سكان جزر هاواي والمحيط الهادئ الأصليين
)0.5 مليـون حصراً(. يشمل التعداد الآن فـئة "أعراق أخرى" للدلالـة على الأشخاص "غير
القادرين علـى تحديد عرقـيتهم" ضمن الفئات الخمـس الرسمية؛ ضمت هـذه الفئة أكثر من

19 مليون شخص في عام 2010 . 
يعـد نمو السكـان من أصل لاتيني اتجاهـاً ديموغرافيـاً كبيراً. يعرف الأمـيركيون من أصل
لاتيـني البـالغ تعـدادهم 50.5 ملـيونـاً، بأنـهم يتقـاسمـون عرقـية مـتميـزة من قبـل مكتب
الإحصاء؛ 64% من الأميركيين مـن أصل لاتيني هم من أصل مكسيكي. بين عامي 2000 و
2010، ارتفع تعداد سكـان البلاد من أصل لاتيـني بنحو 43% بـينما ارتفع تعـداد السكان
غيـر اللاتين بنـحو 4.9% فقـط حيث يـأتي أغـلب ذاك النمـو من الهجـرة. اعتـبارا مـن عام
2007 كان 12.6% من سـكان الولايـات المتحدة مـولودون في الخارج، حـيث 54% من هذا
الرقم ولدوا في أمريكـا اللاتينية. معدلات الخصـوبة تلعب دورها أيضـاً حيث تلد المرأة من
أصل لاتينـي بالمـتوسـط 3 أطفال في حـياتـها، مقـارنة بحـوالي 2.2 للنـساء الـسود غـير
اللاتيـنيات و1.8 من النـساء البيض غـير اللاتينيـات )أقل من معدل التعـويض عند 2.1(.
تـشكل الأقليات )علـى النحو المحـدد في مكتب التعـداد: كل من هو ليـس بأبيض بـالإضافة
إلـى الـبيـض اللاتيـني والـبيـض مختلـطي الأعـراق( 34% من الـسكـان؛ ومـن المتـوقع اذا

استمرت المعدلات السابقة أن يشكل اللاتيين الأغلبية بحلول عام 2042 .
الدين

تعد الولايـات المتحدة دولـة علمانيـة رسمياً، يكفل الـتعديل الأول لدسـتور الولايـات المتحدة
حرية ممـارسة الأديان، ويمنع إنـشاء أي حكم ديني. في دراسـة لعام 2002، قال 59% من
الأميركيين أن الدين لعب دوراً مهمـاً جدا في حياتهم وهو رقم أعلى بكثير من أي بلد غني.
طبقاً لـدراسة عام 2007، قال 78.4% من الـبالغين أنهم مسيحيـون،بتراجع عن عام 1990
حيث كانت نسبة المسيحيين 86.4%. يمثل البروتستانت 51.3%، في حين تمثل الكاثوليكية
في الولايات المتحدة 23.9%، وهي أكبـر فئة فردية. صنفت الدراسة الإنجيليين البيض وهم
يمثلون 26.3% مـن السكان أكبر مجمـوعة دينية في البلاد؛وتقـدر دراسة أخرى الأنجيليين
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مـن جميع الأعراق بنسبة 30-35 %.بينمـا بلغ مجموع تقديرات الديـانات غير المسيحية في
عـام 2007 نحو 4.7% مـرتفعة مـن 3.3% في عام 1990 . أكبـر الديـانات المـنتشـرة غير
المسيحـية هي اليهوديـة )1.7%( والبوذية )0.7%( والإسـلام )0.6%( والهندوسية )%0.4(
والعالميـة التوحـدية )0.3%(. تذكـر الإحصائيـة أيضاً أن 16.1% مـن الأميركيـين يعتبرون

أنفسهم لاأدريين أو ملحدين أو من دون دين وذلك مقارنة بنحو 8.2% عام 1990 .
ان اسـتمـرار الـتغيـر الـديمغــرافي سيـؤدي الــى تغيـر في تـوازن الاديــان من سـيطـرة

البروتستانت لصالح سيطرة الكاثوليك على الولايات المتحدة الاميركية .
التغير الاقتصادي:

الانتـاج الصناعي: بعـد ان كانت الولايـات المتحدة الاميـركية تنتج 40% من انـتاج العالم
وتستهلك 20% من مـوارد العالم ، اصبحت تـنتج 18% من انتاج العـالم وتستهلك 40% من
مـوارد العـالم . بعـد ان كانـت الولايـات المتحـدة الاميـركيـة مصنع الـعالـم اصبحت اكـبر
مسـتهلك للمـواد المصنـعة في العـالم . ان الانتـاج الصنـاعي يمثـل فقط  12% من الـناتج
القومي)شاملـة الصناعة النفطية(.وحـسب اخر الارقام فانه يعمل 12.450.319 عامل في
الصـناعة من اصل 154.413.626 عامل في اميركا اي حـوالي 8% من اليد العاملة . لقد

خسرت اميركا حوالي خمسة ملايين وظيفة صناعية منذ عام 2000 .
الدولار الاميركي: العملـة هي صك من الدولة المصدرة تعتـرف به بامتلاكك قيمة من المال
تقايـضه بخدمات ومواد حـسب اسعار السوق بـالنسبة لتلك العـملة . تتحدد قيمـة عملة ما
بالعرض والطـلب . فاذا زاد الطلب على عـملة ما ازداد ما يمكـن شرائه بها وان قل يقل ما
يمكن الشـراء بها . أن احتفـاظك بعملة مـا هو استبـدالك ثروتـك من بضائع وخـدمات الى

صكوك وعود من تلك الدولة .
مع الاتفاق الذي ابـرمه هنري كيسنجـر مع السعودية ودول الخلـيج وبعض الدول المصدرة
للنفط )استعمال الدولار كعملة وحيدة لتـسعير وشراء النفط ووضع الفائض للاستثمار في
اميركا( اضحـى الدولار الاميركي عملة الاحتياطي العـالمي حيث تحتفظ البنوك المركزية في
معظم دول العالم بـاحتياطيات كبـيرة من الدولارات الأميركـية لتلبية احتيـاجاتها من السلع
والخدمات المستـوردة. كذلك يحتفظ التجـار بكميات كبيـرة من الدولارات الأميركيـة لتغطية
تجارتهـم الخارجية . هذا عنـى اعطاء العالم جـزء كبير من ثروته مقـابل صكوك وعد . هذا
سمح للـولايات المتحدة الاميركية بان لا تدفع ثمن مستورداتها سوى بصكوك ورقية طالما لا
تقـوم بالمطـالبة بمـا يشتـري ذلك الصك . وسمـح بعجز سنـوي بقيمـة ترليـون دولار  بدون
انهيار الـدولار الاميركي . ان تـوقف العالم عن زيـادة ثروته واحتيـاطاته بالـدولار الاميركي
سـيحتم علـى الولايـات المتحـدة الاميـركيـة الدفع بـدل مستـورداتها بمـواد ذات قيـمة غـير

الصكوك الورقية التي لا تكلفها سوى طباعتها .
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تراجع استخدام الدولار الاميركي
هنالك تراجع تدريجي لاستعمال الدولار الاميركي عالميا  وذلك :

-في التجارة : بعـد ان كان الـدولار الاميركـي مسيطـرا على 80% من الحـركة التجـارية
العالمية وكامل تجـارة النفط  اصبح يسيطـرعلى اقل من 50% وذلك عبر اتفـاق اقتصاديات

كبرى على التبادل التجاري بينها بالعملة المحلية.
-في النفط والغـاز : بعد ان كـانت معظم مـبيعات الطـاقة تتم بـالدولار الاميـركي حاولت
بعض الدول بيع الطاقـة بغير الدولار الاميركي ، فاعتبرته الـولايات المتحدة الاميركية خطرا
استراتيجيا على وجـودها ،وقد قامت بتدمير دول )العراق . ليبيا ( ومحاصرة وعزل اخرى
) ايران ( لبـيع النفط والـغاز بغيـر الدولار الاميـركي . مع الضعف الـذي اصاب الـولايات
المتحدة الامـيركية بـدأت بعض الدول بكـسر هذا الاحتـكار )روسيا ، ايـران ، قطر،...(ببيع
النفـط والغاز بعـملات اخرى )اليـوان ، الروبل ، اليـورو( .هذا ادى الـى استبـدال جزء من
احتيـاطات بعض الدول من الدولار الـى عملات الشراء الاخرى ، وبـالتالي انخفاض الطلب
على الدولار الاميـركي . كذلك فان انـخفاض سعر النفـط الى النصف خفض حـاجة الدول

الى وجود احتياطيات كبيرة من الدولار الاميركي .
-اليوان عملة من عملات صندوق النقد الدولي: أقر صندوق النقد الدولي في خريف
2015 ضم اليوان الصيني كاحد العملات المعتمدة في صندوق النقد الدولي بالاضافة الى
الدولار الاميـركي ، اليـورو الاوروبي ، الين اليـابانـي ، الجنيه الاستـرليني )رغـم محاولات
الاتحاد السوفياتي السـابق وهو دولة عظمى واهم بكثيـر من الدول الممثلة لعملات صندوق
النقد الـدولي باستـثناء اميـركا لم يـستطع وضـع الروبل كعملـة من عملات صنـدوق النقد
الدولي ( . وقد اعطى صندوق النقد الدولي سنة كاملة قبل تنفيذ القرار . ابتداء من خريف
2016 اصبح اليوان الصيني احدى العملات المعتمدة من  صندوق النقد الدولي ، وبالتالي
اصبحت البنوك المـركزية بامكـانها ضم اليوان الـى احتياطياتهـا من العملات الاجنبية )ان
الـتقييم الاسـاسي لصنـدوق النقـد الدولي لمـالية الـدول يعتـمد علـى الاحتيـاطيات مـن نقد
العـملات من العملات المعتـمدة من صنـدوق النقد الـدولي واي دولة لا تمـتلك عملات تغطي
مسـتورداتها لمدة ثلاثـة اشهر تعتبر دولـة فاشلة ( وبالـتالي قبل هذا القـرار كانت اي كمية
مـن اليوان يمتلكها اي بنك مركـزي لا تؤخذ بالاعتبار عنـد تقييم وضع هذا البلد . حيث ان
الصين هي مصنع العالم وهي الشريك التجاري الاول لمعظم دول العالم ، اصبح من واجب
البـنوك المركزية الاحتفاظ بكميات كبيرة مـن اليوان في محافظها تتناسب مع حجم تجارتها
مع الصين  . )تسـتطيع الصين من النـاحية النظـرية التخلي عن كل احتـياطها من العملات
دون ان يتـاثر تـقييمهـا من صنـدوق النقـد الدولي وهـذا يعطي الـصين ورقة هـامة في اي
صراع مقـبل(. أن هذا القـرار جعل الصين دولـة اقتصـادية مـالية عـظمى . أن هـذا الامر



12

سيـؤدي حتمـا الى اخـذ اليـوان حصـة من التجـارة العـالميـة وتجارة الـنفط ممـا يخفض
استعمال الدولار. 

-مـجموعـة البريـكس : مجمـوعة الـبريكـس تشمل 5 دول الأسـرع نموا اقتـصاديـا فى
العـالم وهم "البـرازيل ، روسيـا، الهنـد، الصين، جنـوب أفريـقيا"، تـأسسـت المجموعـة عام
2006، أثناء منتـدى بطرسبورج الاقـتصادى.تبلغ مسـاحة دول المجموعـة 26% من مساحة
اليـابسـة. يشـكل عدد سكـانها 42% مـن مجموعـة سكان العـالم. ومن أهم أهـدافها كـسر
الهيمنـة الغربية عـلى الاقتصاد العـالمى، وإصلاح مجموعـة البنك وصندوق الـنقد الدوليين،
وتشجـيع التعاون الاقتصـادى والتجارى والسـياسى بين دول المجـموعة. كمـا حققت نتائج
مـثمرة مع افـتتاح بـنك دول بريكـس للتنمـية وإطلاق صنـدوق نقد احـتياطـى للطـوارئ عام
2015، بل وكـشفت إحصاءات صـندوق النقد الـدولى أن نسبـة إسهامات دول بـريكس فى
نمو الاقـتصاد العـالمى تجـاوزت 50% وصار إجمـالى اقـتصاداتهـا يمثل 23% من إجمـالى
الاقتصاد العـالمى مقـارنة بـ12% قبل 10 أعـوام. تقوم الـصين باستخـدام البريكـس كورقة
اساسية في مفاوضاتها مع اميركا القـائد الحقيقي للنظام العالمي الحالي بتهديدها بانشاء
مـؤسسـات موازيـة للنظـام العالمـي الحالي يكـون بديلا عنـه في مناطقهـا مما سيـؤدي الى
اضعاف النظام الحالي ومشـاركة نظام بريكس في النـظام العالمي الحالي )تعلم الصين ان
الـصدام المالي مع اميـركا سيؤدي الـى انهيارات اقتصـادية مخيفة في العـالم لذلك تحاول
الشراكـة في النظام المالـي العالمي الحالي( وهـي بذلك اضحت عملتهـا من عملات صندوق
النقـد الدولي ومن المتـوقع حصول مجـموعة الـبريكس علـى حق النقض في صنـدوق النقد
الـدولي )اميـركا كـانت الـدولة الـوحيـدة التي كـانت تملك حـق النقض في صـندوق الـنقد

الدولي( وبذلك تصبح شريكا لاميركا في قيادة النظام المالي العالمي .
-اليوان النفطي : تستعد الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، لإطلاق عقود نفط
خـام مستقبـلية مقومـة باليوان الـصيني وقابلـة للتحويل إلـى ذهب.إن الخطوة الـصينية في
حال تحـققها سـوف تسـاهم دون شك في خلق مـؤشر آسـيوي لأسعـار النفط المـستقبـلية
ويسمح لمصدري الـنفط بتجاوز المعايير الـتي تفرضها المؤشرات المقـومة بالدولار الأميركي
من طـريق التـداول بالـيوان، خـاصة أن عقـود النـفط الصـينيـة سوف تـكون مـتاحـة أمام
صنـاديق الاستثمـار الأجنبي وبيـوت التجارة وشـركات النـفط، وسوف تكـون مدرجـة على
بـورصة شنغهـاي الدوليـة للطاقـة. وقد بدأت الـبورصة في تـدريب المستخـدمين المحتملين،
وتقـوم باختبارات نـظم التشغيل الفعلـي بعد الاستعدادات الفـنية النهائـية التي جرت خلال
شهـري يونيو ويولـيو الماضيين .كمـا أن خطوة الصين هـذه تسعى لاستثمـار خطوة اعتماد
اليوان كـعملة عـالمية بجـانب الدولار والـين اليابـاني والجنـية الإستـرليني واليـورو من قبل
صـندوق الـنقد الـدولي في أكتـوبر2016 .وسعـيا مـنها لـرفع قيـمة الـيوان والحفـاظ على
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استـقراره كعملـة دولية، رفعـت الصين إحتـياطيـاتها من الـذهب لتـتجاوز 4000 طن خلال
شهر يونيو الماضي، وهذا يضعها في المركز الثاني عالميا من حيث حجم احتياطيات الذهب
بعد الـولايات المتحدة الأميـركية .كما أن إصـدار العقود النفطيـة المستقبلية المقـومة باليوان
والقـابلة للتحـويل إلى الـذهب سوف يـجعلها أكثـر جاذبيـة، خاصـة أن الصين عـملت لعدة
سنوات علـى إطلاق عقود نفط آجل مقـوم باليوان، لكـنها فشلت في ذلك بـسبب التأجيلات
المتعددة وتـخوف المستثمـرين من عملة اليـوان .كما أنها آلـية سوف تجذب مـنتجي البترول
الـذين يفضلون تجنب استخـدام الدولار، ولكنهم في نفس الـوقت غير مستعـدين بعد لقبول
اليوان لسـداد مبيعاتهم النفطية للـصين. فالعملية ستكون بمثـابة تحويل ثرواتهم من الذهب
الأسود إلى الذهب الأصفر، وبالتالي، فهي خطوة استراتيجية للتبادل النفطي بالذهب، بدلاً
من الدولارات الأميركية، والتي يمكن طباعتها في الخزانة الأميركية بسهولة . أن هذا الامر

سيؤدي حتما الى اخذ اليوان حصة من تجارة النفط مما يخفض استعمال الدولار.
البترودولار: التعريف الرسمي للبتـرودولار، بحسب كل المصادر الموثوقة، هو عائدات بيع
النفط التي يتـم إيداعها في بنـوك الدول الغربيـة وخاصة الاميـركية ، وهو أصل مـا يسمى
ب"الصنـاديق السـياديـة" لدى الـدول المصـدرِة للنـفط التي تـدير عـبرهـا ثروتهـا كمحفـظة
اسـتثمـاريـة مـوزعـة إلـى أسـهم وسنـدات ومعـادن ثـمينـة الخ  …وتصـل قيمـة بعـض تلك
الصناديق إلـى مئات مليارات الـدولارت، بحسب "معهد صنـاديق الثروة السيـادية"، أهمها
صندوق سلطة أبو ظبي الاستثمارية الـذي تأسس العام 1976 والذي بلغت قيمة موجوداته
773 ملـيار دولار، وشركـة سما الأجـنبية القـابضة )الصـندوق السـيادي السعـودي التابع
للبنك المـركزي الـسعودي( الـذي بلغت قـيمة مـوجوداته حـوالي 672 ملـيار دولار، وسلـطة
الاستثمار الكويتية التي بلغت قيمة موجوداتها 592 مليار دولار، وسلطة الاستثمار القطرية

التي بلغت قيمة موجوداتها 256 مليار دولار.
نظريـة البترودولار تعتمد مبدأ بـسيطا ، تحتاج الدول المستـوردة للنفط للدولار لشراء النفط
فتعـطيها الـولايات المـتحدة الاميـركية هـذه الاوراق التي تطـبعها مقـابل مواد اوليـة ومواد
مصنعـة فتعطي الـدول المستـوردة للنفط الـدولارات لشـراء النفط لـلدول المصـدرة له ،التي
تاخذ جـزءأ وتعيد الباقي للولايات المـتحدة الاميركية للاستثمار فـيها. عمليا تعطي الولايات
المتحدة الاميركية الـدولارات بيد وتسترجعها بـيد اخرى فكانها لم تـدفع ثمن المواد الالولية
والمصنعـة التي اشترتهـا .اذ انه حتى الان معـظم الاموال التي دخلـت اميركا لا تـزال فيها
وهي نظـريا ملك الـدول النفطيـة ولكنها عـمليا تحت سلـطة الولايـات المتحدة الاميـركية ولن
تسمح بـسحب اي اموال كبيـرة لان هذه الاموال اصبحت جـزء من النظام المـالي الاميركي

وسحبها سيؤدي الى انهيارات مالية .
ان الانخفاض الـكبير لاسعـار النفط ادى الـى انتهاء الـبترودولار فلم تـسجل اي من الدول
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المصدرة للنفط اي فائض يسحب من الاسواق العالمية لينام في البنوك وصناديق الاستثمار
في الـولايات المتـحدة الاميـركية. فـيتم طلب بـديل عنـه من الولايـات المتحـدة الاميركـية .بل
اصبحت الدول المصدرة للنفط تسحب من الاحتيـاطات وتحولها الى سلع فيصبح معروض

الدولار كبير ومطلوب السلع اكبر فينخفض قيمة الدولار الاميركي وينهار.
ألعجز المـالي والديـون: بعيد ازمـة 2008 والانهيار المـالي الذي حـصل قامت الـولايات
المتحدة الاميركيـة بضخ تريليونات الـدولارات في الاسواق المالية وتخفيـض الفوائد لتقترب
من 1%واعطيـت الاوامر للبنـوك بالسـماح للجميع بـالاستدانـة حتى لـو كانت هنـالك شكوك
باستطـاعة المديـن بسداد المـال . ادى ذلك الى شـراهة في الاستـدانة ووصلت الـديون الى
ارقـام فلكيـة لا احد يمـلك اي حل لها بـاستثنـاء خفض قيمـة الدولار بنـسب كبيـرة . وهنا

بعض الارقام  :
الديون الفيدرالية : 20 ترليون دولار 
ديون الولايات : 1.2 ترليون دولار  
ديون المناطق  : 1.8 ترليون دولار  

الديون الشركات : 27 ترليون دولار  
الديون العقارية : 14.5 ترليون دولار  

ديون بطاقة الائتمان : حوالي 1 ترليون دولار  
ديون الطلاب : 1.4 ترليون دولار  

ديون شراء السيارات: حوالي 1 ترليون دولار  
ان حجم الديون الكلي يساوي 67.7 ترليون دولار وهو يقترب من الناتج القومي للعالم كله
المـقدر ب70 تـرليـون دولار وهو حـوالي 3.5 ضعف النـاتج القـومي الاميـركي واكثـر من
نصف قيمة الولايـات المتحدة الاميركـية المقدرة ب 133.4 ترليـون دولار، وهذه أرقام فلكية

لا يمكن معالجتها .
بدات في اميـركا ظاهرة التعثـر عن تسديد القـروض من قبل الطبقة الفـقيرة التي استدانت
اكثر بكثير من قدرتهـا على السداد . نتحدث هنا عن 44 ملـيون اميركي من الطبقة الفقيرة
قـد استدانـوا ما يفـوق 10 ترليـون دولار من البنـوك ولا يملكون امكـانية الـسداد . ان هذا

الامر بحاجة الى حل سريع لان هذه الطبقة مثقلة جدا بالديون وليس لها ما تخسره .
البنية التحتية :

تـدهورت الحالـة العامة للـبنية التحـتية في الولايـات المتحدة الاميـركية بشكـل حاد منذ 25
عاما. وكشف عن وضع البنية التحتية  من خلال بحث ومعاينة قامت بها الشركة الهندسية
الأميـركية التي تضم 140000 مهـندس.ووفقا لهؤلاء الخبـراء، فثلث الطرق الرئيـسية تعتبر
في حـالة سيئـة، حيث 10% منها جـسور)عدد الجـسور في الولايـات المتحدة الاميـركية هو
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600.000 جسر(. وأكثر نظم مياه الشرب  تعاني من تشققات خطيرة بالأنابيب. أما شبكة
الصرف الصحي والمجـاري، فليست أفضل من سـابقاتها، ممـا يؤدي إلى مخـاطر التلوث.
أن 000،14 سـد في جميع أنـحاء البلاد تـشكل خطـرا بسبب انـخفاض كبـير في ميـزانية
الـصيانـة وجود مـدن سكنـية مخـتلفة الاحـجام عنـد المصب. كمـا أن العديـد من المدارس
المتهالكة يجب ترميمهـا. و10 في المئة منهم تم تجاوز طاقتهم الاستيعابية.ان تصنيف البنية
C وهو بحاجة الى حوالي 5 ترليون دولار ليصبح،D  التحتية للولايات المتحدة الاميركية هو
وهو مبلغ خـيالي غيـر متوافـر.)مثال عن سـوء الاوضاع  هـو سد أوروفـيل في كاليفـورنيا
الذي كان بحـاجة الى 5 مليون دولار للـصيانة لم تدفع ومع حـصول الفيضانات في 2017
حدث انهيار في قناة التصـريف وكلفة الصيانة الآن 300 مليـون دولار والسد يهدد مناطق

سكنية وقد تم اخلاء 200.000 مواطن من منازلهم( .
البورصة :

ان المـؤشـر الاسـاسي الـوحيـد الـذي يـتحسـن في الاقتصـاد الاميـركي )بقيـة المـؤشـرات
الاسـاسيـة سلبيـة( هو زيـادة قيمـة البـورصة وهـذه الزيـادة ليـست حقيقـية بل هـي زيادة

مصطنعة . ان قيمة السهم في شركة ما يتحدد اقتصاديا عبر:
-قيمة الاصـول : وهي قيمـة اصول الشـركة بـالنسبـة لسعر الـسهم. اي هل يوجـد اموال

واصول في الشركة تغطي قيمة السهم .
-قيمـة الارباح الموزعـة لسعر الـسهم  . وهي قيمـة الارباح التي تـوزعها الشـركات لحامل

السهم .
-حصول الشـركة على عقود او اخـتراع ما يؤمل به حصـول الشركة علـى ارباح عالية في

المستقبل .
بعيـد ازمة 2008 قامـت حكومة الـولايات المتحـدة الاميركيـة بتخفيض الفـوائد البنكـية الى
حوالي 1% ممـا شجع المستثمرين علـى شراء الاسهم والاستفادة مـن فرق الربح بين الربح

على السهم الذي تعطيه الشركات والفوائد النبكية لشراء السهم . 
مع تراجـع الوضع الاقتصادي تـراجعت الارباح في معظـم  الشركات وبـدات الخسائر في
بعـضها الاخـر واصبحت سـوق الاسهم مهـددة بالانـهيار. قـامت البنـوك المركـزية بـشراء
الاسهـم  مما زاد الـطلب ورفعـت اسعارهـا بحيث يـحتفظ المـستثمـر بالـسهم مع خـسارة
الـشركـة طالمـا ان الزيـادة في قيمـة السهم اكـبر من قـيمة الخـسارة للـشركـة )هذا خلاف

للقاعدة التاريخية الاقتصادية ( .
ان هـذا الوضع غير قـابل للاستدامـة حيث استملكت الـبنوك المركـزية 40% من الاسهم )لا
تـستطيع البنـوك المركزيـة شراء كل الاسهم في البـورصة (. هذا ادى الـى ان قيمة الاسهم
الاميركـية اعلى كثيرا من قيمتها الحقيقية . ان اي تراجع جدي سيؤدي الى عرض الاسهم
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اتوماتيكيا )يعمل معـظم المستثمرين على البيع والشراء عـبر برامج معلوماتية( .ان الانهيار
في البورصة القادم سيجعل من انهيار 2008 نزهة اطفال .

هنالك مستجـد قد يكون له تاثيـر مدمر في البورصـة ) ان قسما كبيـرا من اموال صناديق
نهاية الخـدمة يستثـمر في البورصـة ومع زيادة السـيولة المطلـوبة للمتقـاعدين عن الـسيولة
الـداخلة الـى الصنـاديق  قد يحـتم على هـذه الصنـاديق تسيـيل جزء من اسـهمها لـتامين
الـسيولـة وهذا قـد يعطي شـرارة الانهيـار .) حسـب معظم المـراقبيـين فان اسعـار الاسهم

الاميركية اعلى كثيرا من سعرها الواقعي ( .
المساعدات الاجتماعية :

بعيد انتهاء الحرب الـعالمية الثانيـة حدثت ثورة اقتصـادية ادت الى وفرة مالـية كبيرة قامت
على اثـرها الـولايات المـتحدة الاميـركية بـزيادة المـساعـدات الاجتمـاعية بـشكل كبيـر)عدد
المسـتفيدين لم يكن كبيـرا نسبيا(. ومع كل رئيس جـديد كانت هذه المـساعدات تزداد وعدد
المـستفيـدين يزداد الـى ان وصلت قـيمة المـساعـدات الى تـريليـونات الـدولارات واصبحت
تستهـلك جزء كبيرا من المـوازنة الاميركيـة وهي اصبحت جزء اساسـي من حياة الناس بل
ان بعـضها كل حيـاة الناس مـثل حياة بعـض الامهات العـازبات )40% مـن أمهات أميـركا

عازبات(. 42% من الاميركيين يستفيدون من برنامج مساعدات أو أكثر .
نظام التقـاعد مهدد بـالانهيار سـنة 2020 بسبـب تغير الظـروف بين زمن تصمـيمه والزمن
الحالي . فعندما صمم النظام كان عدد العاملين للمتقاعدين 16/1 ومتوسط الاعمار55سنة
والفـائدة الـبنكيـة اكثـر من 5% . حـاليـا عدد الـعاملـين للمتقـادين 3/1 ومتـوسط الاعـمار
78.8سنـة والفائدة البـنكية 1% . هنالـك خلل شاسع بين امكانـات ومتطلبات نظـام التقاعد
يـقدر بعشرات التـرليونات الغيـر متوفرة . هنـالك حاليا 52 مليـون متقاعد ولا امـوال كافية
والانهيار قـريب وقد بدأت عـدد من الولايات بمـواجهة صعوبـة في تامين معاشـات التقاعد
مـنذ الان )الينوي- نيـوجرسي-كنتكـي(. ان قسما كبيـرا من اموال الصنـاديق تستثمر في
البـورصة ومقـيمة بـاسعار البـورصة الـسوقي الحـالي الذي هـو اعلى كثـيرا من سعـرها

الواقعي وبالتالي عند تصحيح الاسعار سيزاد العجز اكثر واكثر ويسرع الانهيار.
المستوى التعليمي :

أن المستوى التعلـيمي في مدارس الولايات المتحدة الاميركية في تراجع مستمر ويرجع ذلك
الـى التراجع المستمر بمستوى الطلاب حيث جاءت الولايات المتحدة الاميركية في المرتبة ال
28 ، متاخرة عن دول اخـرى اكثر فقرا مـثل جمهورية التـشيك وفيتنام وفقـا للترتيب الذي

اعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرته مجلة تايمز الاميركية .
كذلك هنـالك تراجع كبير ومـستمر في مستوى الجـامعات الاميركية مـا قبل التخرج بسبب
المـستوى المتـراجع لخريجي المـدارس الثانـوية . أما في مـرحلة الدراسـات العليا فلا زالت
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جامعات الولايات المتحدة الاميـركية رائدة ، ذلك بسبب الاموال التي تتلقاها هذه الجامعات
لتمويل ابحاث الطلاب .وقد لوحظ انخفاض كبير لنسبة الطلاب الاميركيين الى الاجانب في
مرحلـة الدراسات العليـا )لا يوجد طالـب اميركي واحد في  مـرحلة الدراسـات العليا قسم

فيزياء جامعة نيويورك( .
أن اخـطر ما يواجه الـنظام التعليمي في الـولايات المتحدة الاميـركية انه مصمـم لتامين اليد
العاملة لمرحلة الصناعة في ستينيات القرن الماضي وليس للمرحلة الحاليةحيث 8% من اليد
العاملـة تعمل في الـصناعـة . ان معظم العـاملين )اكثـر من 50%( في الشـركات المتـطورة
وخاصـة المعلوماتيـة ليسوا مـولودون في الولايـات المتحدة الاميـركية وكثـير منهم يعمل في
بلدانهـم وداخل منازلهم .وهـذه الشركـات هي المحرك الاسـاسي للاقتصـاد الاميركي . ان
معظم التوظيفات حـاليا هو في قطاع الخـدمات )عمال في المطاعـم ومحلات التجزئه بالحد

الادنى للأجور ( .
كما ورد سابقا فان البنوك الاميركية تقدم قروض وصلت الى 1.4 ترليون دولار الى طلاب

لا سوق عمل لهم وهناك ازمة في سداد الدين .
القوة العسكرية :

نمط الحيـاة الأميركية، الـذي جاء في ثلاثية تـوماس جيفرسـون في وثيقة إعلان الاستقلال
عام 1776، بعناصره: الولع بالحيـاة، والحرية الفردية، والسعي الدائم للسعادة. وقد ترجم
الأميركيون هذه الـعناصر إلي ممارسات وأخلاق قائمـة على إمتاع الذات، وهي التي قادت
إلى الثغرة الحادثة اليوم بين احتياجـات الإمتاع الذاتي للشعب الأميركي وبين قيود الموارد
المـتاحـة لتـأميـنها. وهـو ما يمكـن أن يوصف بـدقة بـأزمة الإسـراف الأميـركيـة التـي تدفع
الولايـات المتحدة دومـا إلي التطلـع خارج حدودهـا. فالتـوسع الأميركي تم بـكافة الـوسائل
المشروعة وغير المشروعة في غالبه إدراكا من زعمائهم بأن التوسع يأتي بالوفرة في المواد،
والوفـرة بالتـالي ستوفـر ممارسـة الشعب لحـريته. شكلت سنـة 1975 آخر سنـوات تفوق
صادراته علـى مجمل وارداته. بحلول أواخر عـقد السبعينـات كان الأميركـيون في مواجهة
أزمـة اقتصـادية طـاحنة، جـاءت تعبيـراً عن ثغـرة مقيـتة بين احـتياجـات مجتـمع الإسراف
الاستهلاكي ومـوارده المحدودة. وهـذا الأمر طـرح أمام الأميـركيين خيـارين لا ثالـث لهما،
الأول: كبح جمـاح الشهوة الاسـتهلاكية والعـيش في حدود المـوارد، والثاني تـوظيف القوة
الأميركيـة المتضائلـة آنذاك بفعل آثـار الحرب في فيتنـام والأزمة الاقتصـادية لإجبـار باقي
العالم على التكـيف مع نمط الحياة الأميركيـة بتعويض النقص القـائم في موارده . الرئيس
رونالـد ريغان، قـاد الأمة الأمـيركيـة إلى الخيـار الثانـي حيث الهيـمنة علـى العالم. فـالقوة
الأميركية هي الأداة الوحيدة لعلاج ثغرة الاحتياجات والموارد. وهذا إدراك واعٍ من الرئيس
ريغـان لمفتـاح الـشخـصيـة الأميـركيـة: الـرغبـة في الإمتـاع الـذاتي ولـيس في الحـرمـان
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الذاتي.مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثمانـي عصراً من الرفاهية المبتذلة والإسراف المفرط
بفضل تخفيضات الضـرائب من جهة وزيادة الإنفاق العسكـري من جهة أخرى. وهو الأمر
الذي فـاقم عجز الميزانيـة الفيدرالية مـن متوسط 54.5 مليار دولار إبـان سنوات سلفه إلى
متـوسط 210.6 مليـار دولار خلال سنوات رئـاسته، فصعـد الإنفاق الفيـدرالي إلى 1.14
تريليـون دولار في العام 1989 بعـد أن كان 590.9 مليـار دولار في العام 1980، ووصل
الاعتـماد عـلى نفـط الخارج إلـى 41% من إجـمالـي الاستهلاك المحلي.. وفي هـذا السـياق
أسس ريغان لثلاثة أعمدة ترتكز عليها السياسة الخارجية الأميركية في القادم من الزمان،
أولها: أن بقدرة الأمـة استناداً إلى الـتقنيات الحديثـة تحقيق مناعة عـسكرية وهيمـنة كونية
طالما سعت إلـيها. وثانيهـا أن هذه القوة العـسكرية، الـتي أطلق ريغان العنـان لاستثمارات
إعادة تحـديثها، تـوفر الرد بـالارتكاز علـى خيار تطـويع العالم بـغرض إدامة تـدفق الموارد
الماديـة المطلوبـة لنمط الحيـاة الاستهلاكيـة للشعـب الأميركي دون أدنـى تنازل. وثـالث هذه
الأعمدة أنهـا مهدت لتلك الحرب الكونيـة ضد الإرهاب التي سيطلق عنـانها بوش الابن بعد
عقدين قـادمين. أن سنوات تبـذير ريغان جـاءت بتأثيـرين قويين ومـتناقضين إزاء الـسياسة
الخارجيـة. أولهما: ثمـة نجاح معتـرف به في أن الإنفاق الـعسكري الـذي أطلقه الرجل بلا
حـدود جاء بـانتـصار حـاسم في الحـرب البـاردة دفع في النهـاية بـتفكيك الإمـبراطـورية
السـوفياتية على خلفية قنـاعة تامة بعدم جدوى المنافـسة مع الخصم الأميركي. ثانيهما: أن
الاعتماد المـتصاعـد على مـوارد الخارج، خـاصة النفـط، مهد الطـريق إلى تـورط عميق في
العالم الإسلامي قاد في الـنهاية إلى حـرب كونية مفتـوحة بلا نهاية في أركـان هذا العالم.
وسيـاسات ريغـان في دعم الإسلاميين في أفغـانستـان في مواجـهة الاحتلال الـسوفـياتي
خلال عقـد الثمانـينات انتهت بـنظام إسلامي متـشدد انطلقت مـنه العمليات الإرهـابية ضد
الأراضـي الأميركيـة في صباح الحـادي عشر مـن سبتمبـر/أيلول. وانـتهت كذلك بـالجنود
الأميـركيين أنـفسهم هـناك بعـد عقد كـامل من خـروج السـوفيات في مـوقف مشـابه كقوة
احـتلال ضد شعب مجزئ تـسكنه هواجس كـراهية فطـرية نحو المحـتل الأجنبي. وهذه هي
نفس السيـاسات الطـائشة الـتي قادت الولايـات المتحدة إلـى جحيم الخليج وانتهـت بكارثة
غزو العـراق في العام 2003 على يـد بوش الثاني. أن أحـداث الحادي عشر مـن سبتمبر/
أيلول عززت قنـاعة الصقور مـن المحافظين الجدد في إدارة بـوش الابن بأن هيمنـة أميركية
صـريحـة في الخليج مـا هي إلا ضـرورة أمن قـومي بـالدرجـة الأولى لإدامـة نمط الحـياة
الأميركية في الوطن الأم. وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في أكتوبر 2001
بقـوله: "نحن أمام خيـارين، إما أن نغيـر الطريقـة التي نعيش بهـا أو أن نغير الطـريقة التي
يعيش هؤلاء الآخـرون بها ونحن اختـرنا الطـريقة الثـانية". فالـرئيس الابن ظل مـصراً على
خفض الـضرائب وعلـى دعوة مـواطنيه للانغـماس في التـرف والتسـوق، وعلى عـدم إعادة
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التفكـير حـتى بـإعادة نـظام الـتجنيـد الإجبـاري لعلاج الجهـد الهـائل الـواقع علـى أفراد
عسكـريين لا يـتجاوز عـددهم 0.5% فقط مـن تعداد الـشعب الأميـركي. ومـنذ أطـلق بوش
الحرب الكـونية ضد الإرهاب فـإن القوة العسكريـة الأميركية لم تحقق أيـا من المهام المكلفة
بها. ففي أفغانستان فشلت في القضاء على القادة الرئيسين للقاعدة أو القضاء على حركة
طالبان رغم نجاحها الأول والسريع في إزاحتها عن السلطة في كابول. بينما العراق، ورغم
إعلان الرئـيس بعد مـرور ستة أسـابيع من بدء غـزو ذلك البلد وعلـى خلفية لافتـة تزعم أن
"المهمة قد أنجز " وبـأن "العمليات القتالية الرئيسـية قد انتهت"، فإن أوضاع الأمن وفوضى
عدم الاستقرار السيـاسي لا تؤشر بحال علـى انتهاء المهمة . في النهـاية يقودنا تحليل عن
أزمة العـسكرية الأميـركية إلى حقـائق يرى فيها أنهـا الدروس الصحيحـة في كل ما جرى
من أحداث وجاء مـن نتائج في استخدام هـذه القوة العسكـرية بهذه الصـورة التي شهدها
العالم في أعقاب الحـادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أولـى هذه الحقائق أن للحرب طبيعتها
الدائمـة والثابتـة والتي يصعب الـسيطرة عـليها أو محاولـة كبحها، فالحـرب خليط من عدم
الـيقين الكـامل والخطـر وهي عـالم الفـرصـة. والحـديث عن كـون تطـورات تـقنيـة أفـرزت
الحاسـبات والإنتـرنت وذخائـر التوجـيه الدقـيق قد أحـدثت تغيـيراً في طبـيعة الحـرب هو
محض افتراء ودليل خـطأ تعثرت فيه رؤى ساسة وتصـورات ضباط الكبار. ويكفي في هذا
المجال الإشـارة فقط إلـى ما فـرضته استخـدامات الـعبوات المـتفجرة الـبدائيـة الصنع من
خـسائر وقيود علي القوات الاميركية و الحليفـة في ميادين قتال الشرق الأوسط لتؤكد على
أن الحرب تـظل اليوم، كمـا كانت دائـماً، مراوغـة وغير مـروضة، مكلفـة، صعبة الـسيطرة،
مليئـة بالمفاجآت وتطرح نتائج غير متوقعة، بينما يبقي المعتوهون فقط هم من يتصورون غير
ذلك. ثاني هذه الحقائق: الجدوى المحدودة للقوة العسكـرية، فسواء هدفت الولايات المتحدة
من وراء استخـدامهـا هذه الـقوة تحـقيق أجنـدة الحريـة في العـالم الإسلامي، أو إحـكام
سيطرتها عليه وإخـضاعه، فإن الثابت أن هذه القوة لم تحرر شعوب الشرق الأوسط الكبير
ولا وضعـت قبضة الـولايات المتحـدة على طـريق الهيمنـة عليه. ويبقـى الأمر المـنتظر تـورطاً

مستمراً لسنوات وعقود قادمة هناك دون نتائج حاسمة فقط بتكاليف دائمة .
ان القـوة العسكرية للولايات المتحـدة الاميركية في تراجع مستمـر بسبب الحروب المستمرة
التي تخـوضها وخـاصة حـربي افغانـستان والعـراق .هاتـان الحربـان اديتا الـى معادلات

جديدة في الفكر الاستراتيجي :
-لاول مرة في التاريخ يتحول احتلال دولة لـدولة غنية الى خسارة اقتصادية  . حيث قامت
الولايات المتحدة الاميركية باحتلال بلدين غنيين افغانستان )من اغنى دول العالم باحتياطي
المعادن بما فـيها المعادن النـادرة التي تستعمل في صـناعة الالكتـرونيات والمصـدر الوحيد
لهـا حاليا الـصين( والعراق )من اغنـى دول العالم بالمخـزون النفطى(الـى كارثة اقتـصادية
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تـصل حسب عـدد من المحللين الـى 3 ترلـيون دولار . ممـا يضعف  الجـدوى الاقتصـادية
للجيوش الضخمـة )جرت العادة عبر الـتاريخ عند وجود ازمـة اقتصادية لـدولة ما ان تقوم

جيوشها باحتلال  دولة غنية ونهب ثرواتها فتحل ازمتها الاقتصادية(.
-قدرة مجموعات صغيرة نسبيا واسلحة بدائية نسبيا الى منع اقوى قوة في العالم والاكثر

تطورا الولايات المتحدة الاميركية من تحقيق اهدافها .
هذان الـسببان يقللان من الجدوى الاقتصـادية للجيوش الكبرى حـيث لست بحاجة الى كم
هائل من القوة لاخضـاع الدول الصغرى مع قـدرة جماعات صغيـرة على منعك من تحقيك
اهدافك  ولا انت بحـاجة الى هـذا الكم لاخضاع الـدول الكبرى لان وجـود السلاح النووي
يمنعك من ربح المعـركة ان لـم يكن منعك مـن الاقدام علـيها )الـصراع بين امـريكا وكـوريا
الشمـالية حيث الخلل هائل جدا بين القـوة الاميركية والقوة الكوريـة الشمالية ومع ذلك فان
اميـركا تحـسب الف حسـاب قبل التصـادم العسكـري لامتلاك  كوريـا الشـماليـة السلاح

النووي(.
جيش الـولايات المتحـدة الاميركيـة اقوى جيـش في العالـم بميزانيـة عسكـرية تـوازي باقي
مـوازنات العـالم لم يعـد يستـطيع تبـرير هـذه الميـزانيـة لعدم قـدرته علـى اثبـات الجدوى

الاقتصادية والامبريالية لهذه القوة .
من اهم مؤشرات تراجع القوة للولايات المتحدة الاميريكية :

-تراجعت الاستراتجية العسكرية من الفوز بحربين متزامنين في مكانين مختلفين الى الفوز
بواحـدة والصمـود باخـرى الى ان يـتم الانتصـار في الاولى ثم الانـتصار في الـثانيـة الى

الانتصار في حرب واحدة .
-تـراجع عديـد الجيش الامـيركي الـى ما قبل الحـرب العالمـية الثـانية لعـدم وجود العـديد

المتطوع المؤهل للتعامل مع الاسلحة المتطورة التي يستعملها الجيش الاميركي .
بعض المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة الاميركية :

ان الولايات المتحدة الاميركية تعاني من أزمات كبرى تهدد تماسكها وهذه الازمات هي : 
-ازمة تهديد الدولار كعملة عالمية شبه وحيدة .

-الازمة الـديمغرافيـة وهي سيطرة عـرق ما على الاكـثرية في تلـك الولاية )سيـطرة اللاتيين
على الولايات الجنوبية  –سيطـرة العرق الاصفر على كاليفورنيا –سيطرة البيض الاوروبيين
عـلى الشمال ( ، والسيـطرة المستقبلية للامـريكيين من اصول لاتينيـة العددي على الولايات
المتحدة الامـيركية بعد 2050 )لا اعتقـد ان البيض الاوروبيين سيقبلون بـالخضوع لسيطرة

اللاتينيين(.
-الازمة الدينية او المذهبية حيث السيطرة الدينية ستنتقل من البروتستانت الى الكاثوليك .

-الازمـة الماليـة حيث تتذمـر بعض الولايـات الغنية ) الاسكـا  –كاليفـورنيا  –تـكساس ( من



21

استعمـال مسـاهماتـها الفيـدرالية لـدعم الولايـات الفقيـرة  بينـما هي تعـاني من كثـير من
الازمات بسبب ضبط الميزانية .

-مطالبة عدد مـن الولايات بالانفصال عن الولايات المتحدة الاميريكية ) الاسكا – كاليفورنيا
 – تكسـاس ( .وهذة الولايـات تمتلك القدرة علـى الاستمرار كدول مـستقلة )كالـيفورنيا اذا

استقلت ستـصبح الدولة رقم 6 بـالناتج القومي علـى مستوى العـالم وقد قام حـاكم الولاية
بابـطال تنفيـذ القرار الفيـدرالي الخاص بـاعتقال المهـاجرين غيـر الشرعيـين داخل الولاية،
كذلك قـيامه بـزيارة رسـمية الـى الصين وتـوقيعه اتـفاقيـات بين الحكـومة الـصينيـة وولاية

كاليفورنيا ( .
-ازمة صناديق التقاعد .

-ازمة الديون .
الخيارات الاستراتيجية الاميركية :

إن النخبة الاميـركية تعي جـيدا تردي الاوضـاع الاستراتيجـية للولايـات المتحدة الاميـركية
وهي لجات الى تنفـيذ دراسة الدكتوراه  لـوزير الخارجية الاسبق هنـري كيسنجر )حتى لا
تشيخ اميركا)تقول الـدراسة ان دراسة التاريخ تثبـت ان جميع الامم تصعد ثم تهبط . هذه
حقيقـة تاريخيـة لا يمكن تغييـرها . على الـولايات المتحـدة الاميركـية مع بدايـة تراجعها ان
تدفع بقية العالم لـلتراجع وهذا يبقيها الـدولة الاولى المسيطـرة ( وذلك باثارة الازمات حول
العالم .وقد وضعت الـولايات المتحدة الاميـركية نصب عينـيها المخاطر الاستـراتيجية  التي
تواجههـا من دول كـالاتحاد الاوروبـي –الصين وقـطاعـات اقتـصاديـة كالـيورو  –الـيوان –

الذهب .
- الاتحاد الاوروبـي : هو ثالث اقتصاد في العالم مماثل للاقتصاد الاميركي )الاستثمار
الحر ،المنافسة التجارية،اليـد العاملة المؤهلة ، بنية تحتية ممتازة، هذا الاتحاد في حال كان
مستقـرا سيشـكل بديلا للـشركـات للانتقـال اليه كبـديل لعدم اسـتقرار الـولايات المـتحدة
الاميركية)لقد نقلت كبـرى الشركات الاميركيـة ذات المصالح حول العالم مكـاتبها الرئيسية
الى اوروبـا بحجـة الضـرائب المـنخفضـة )اقل كثيـرا من الضـرائب في الـولايات المـتحدة
الاميركية ( فلم تعد تدفع ضرائب الا لارباحها من اعمالها داخل الولايات المتحدة الاميركية

وهذا ادى الى تراجع ملموس في المداخيل للحكومة الاميركية وزيادة العجز( . 
-الـصين : وهو أول اقـتصاد في العـالم وقد يـشكل بديلا للـشركـات للانتقال الـيه كبديل

لعدم استقرار الولايات المتحدة الاميركية.
لقـد نقلت معظـم الشركـات الاميركيـة مصانعهـا الى الـصين لخفض الكلفـة التصنيع . ان
الصين وجوارها الاقليـمي يعيش فيه نصف سكان العالم وهـي منطقة ذات معدل نمو عالي

تمكن الصين من استمرارها في النمو المرتفع وزيادة الفرق بينها وبين اميركا . 
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-اليورو واليوان : يـشكلان العملتان المدعـومتان باقتصـاد ضخم  ، يعتبران ملاذا امنا
لرؤوس الاموال من مخاطر انهيار الدولار .

-الــذهب : شكل الــذهب عبـر التــاريخ الملاذ الامن لـرؤوس الامـوال الا انـه يصعـب نقله
وتخزيـنه بالنـسبة الـى اصحاب رؤوس الامـوال الكبيـرة. تقوم الـولايات المـتحدة الاميـركية
بـالتلاعب بالذهب الـورقي)عقود الذهب الـورقية ( التي تصـدرها 4 بنوك اميـركية )يقال ان
هـذه البـنوك بـاعت ذهـبا يفـوق كثيـرا الذهـب الذي تـستطيـع تسليـمه بالـتامـر مع حكـومة
الولايات المتحدة الاميـركية الجهة الوحيدة التي تدقق بحـسابات هذه البنوك فاصبح الذهب

الورقي غير امن(.
أزمات اساسية ساهمت اميركا في نشوئها :

عملت اميركـا على زيادة القلاقل حـول العالم لانشـاء حالة من عـدم الاستقرار فيه ، تجعل
الدولار مع كل المخاطـر المحيطة به )قـد تقل قيمته ولكنه سـتبقى له قيمـة ( ، اقل خطرا من
بقية العملات في العالم )التي قد تختفي ولا تبقى لها قيمة( ، وسنذكر هنا الصراعات التي

تؤثر في منطقتنا: 
-الربيع العربي : عـملت الولايات المتحـدة الاميركية علـى التحضير للـربيع العربي الذي

يجري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهذا اتاح لها بالتالي:
-التواجد على حدود الاتحاد الاوروبي، وأي ثورة علـى الحدود ستؤثر في اوروبا. وهذا ما
حـصل حيث ان عـدد كبيـرا من الاوروبيـين يشـاركون في المـعارك في مـنطقتـنا ويـعودون
وينشرون الرعب في بلدانهم، بالاضافـة الى الاعداد الكبرى من النازحين الذين يؤثرون في
الحيـاة والنسـيج الاجتمـاعي في اوروبـا وتضـع اوروبا علـى شفيـر الانفجـار )اقله نهـاية

الاتحاد الاوروبي( .
-التواجـد على حـدود الخليج المصـدر الاساسـي للطاقـة للصين . ان ثـورة الربـيع العربي
يمكن توسعتـها الى الخليج اذا اقـتضت المصالـح الاميركية ذلـك وهذا يهدد تصـدير النفط

المستفيد الاول منه الصين .
-تفكيك الاتحاد الاوروبي : قـامت الولايات المـتحدة الاميريـكية بمحاولـة تفكيك الاتحاد

الاوروبي عبر اكثر من طريقة أهمها:
 •أزمة اليونان وسببـها البنوك الاميركية. وهـي أول أزمة حقيقية في الاتحاد الاوروبي ولولا
اصـرار المانـيا واسـتعدادهـا لدفـع ثمن استـمرار الاتحـاد الاوروبي لخـرجت الـيونـان من

الاتحاد الاوروبي وبدأ الاتحاد الاوروبي بالتفكك   .
 •تشجيع بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الاوروبي . 

  •تشجيع باقي الدول الاوروبية على الانفصال عن الاتحاد الاوروبي .
•ان هـذا الوضع غيـر ثابت للاتحـاد الاوروبي واحتمـال انهياره ادى الـى وضع اليورو في
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دائـرة الخطـر الشـديد ، وهـو في وضع اخطـر من الـدولار ، وبذلـك يستـمر المـستثـمرون
بـالاحتفاظ بـالدولار بدل تحـويل اموالهم الـى اليورو العملـة الاولى التـي تهدد الدولار . ان
دخول الـيوان كعملـة من عملات صنـدوق النقد الـدولي يحتم علـى البنوك تحـويل جزء من
احتياطياتهـا الى اليوان ، وهذا سـيتم على حساب الـدولار او اليورو  فتتدخل امـيركا عند

البنوك المركزية وتقنعها بان يكون التغيير على حساب اليورو وليس الدولار .
-محاصرة الـصين والعمل على تفككهـا : ان العقيدة الاستراتجيـة لاميركا ان الصين
هي الخـطر الاستراتيجي لاميركـا وعلى اميركا العمل للقضـاء على الصين وهي تقوم بذلك

عبر:
•حصـار وعزل الـصين عن محيـطها وذلك عـبر وضع قـوة عسكـرية ضـخمة حـول الصين

)نصف القوة الـبحرية الاميـركية (. زيادة المـشاكل بين الصين والجـوار واظهار الاستعداد
لحمـاية الـدول التي تتـصدى للـصين وتطـالب بـحقوقهـا التـاريخيـة مما يـشعل النـزاعات
والاحقـاد مع الصين . ووصل الامـر بهنري كـيسنجـر ان هدد الـصين بشكل غـير مبـاشر
بـتدميرها بكل الاسلحـة التي تملكها اميركـا التي نعرفها والتي لا نعـرفها .العمل على دعم
المجمـوعات الانفصـالية في الـصين )دعم الايغور بـالتعاون مع تـركيا( كـذلك قامت امـيركا
بدعم مجموعـات انفصالية بالـسلاح والمال في بورما وهذه المجمـوعات من اصول اسلامية
في محاولة لتاجيج صراع اسلامـي بوذي يتحول الى صراع بين الصين والعالم الاسلامي
وهـي تقوم حـاليـا بالمـساعـدة في نقل المقـاتلين الاسلاميـين )المجاهـدين( الـى بورمـا والى

المناطق التي يمر فيها طريق الحرير .
-التلاعب بـالبورصـات : بامتلاكـها قدرات مـالية ضخمـة قامت بـالتلاعب بالـبورصات
حول الـعالم وكـان اخطـر هذا التـلاعب في بورصـة شنغهـاي في الصـين في ايلول 2015
وادت الى انهـيار الاسهم بقيـمة فاقـت 7% وقد ردت الصين فـورا بمنع بنوكهـا من التعامل
بالمشتقات المالية وكانت الخسائر 4 ترليون دولارللصين و50 ترليون دولار للبنوك الاميركية
اكبـر متعامل بالمشتقات الماليـة في العالم)ان المشتقات المالية هي الـقنبلة الموقوتة التي تهدد
مالية العالم وهي تشبه القنبلة الهيدروجينية المالية وصلت قيمتها الى 1.5 كودرليون دولار
)1500 ترليون دولار (حصة امريكا تفـوق 500 ترليون دولار وهي بمعظمها مراهنات مالية
، وبعـد ازمة ايلول 2015 ولمـنع انهيار المشـتقات الماليـة بعد الخسـائر الهائلـة قام صندوق
النقد الـدولي باعتبارهـا ديون ممتازة بينـما الودائع في اميركـا تعتبر ديون عـادية )الوديعة

في البنوك الاميركية هي عبارة عن دين على البنك وهو يستطيع العمل بها ما يشاء(.
هذه السيـاسات المختلفة لاثارة الاضطرابات على جمـيع انواعها في كثير من مناطق العالم
الحساسـة ادت الى حدوث عدم استـقرار غير مسبـوق  )باستثناء زمـن الحروب العالمية( ،
لكنه لم يعطي النتيجة المرجوة بسبب تراجع الـولايات المتحدة الاميركية بوتيرة اسرع كثيرا
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من تراجع غيرها من الدول . وضعت الولايات المتحدة الاميركية امام ثلاث خيارات :
-الخيـار الاول )الذي أتـى بترامب كـرئيس للـولايات المتحـدة الاميركيـة( يقول : حيث ان
الانهيـار حتمي فليتم الـتحكم به ولنعد سـيطرة الابيض الـبروتستنـتيين على اميـركا، وطرد
عـشرات المـلايين من اللاتيـين الى بلـدانهم الاصليـة )تم انشـاء معسـكرات تتـسع للملايين
بحجة انهـا مراكز ايـواء في حال حصـول كوارث ولا تحتـاج لتحويلهـا الى مراكـز اعتقال
سوى وضع رجال مسلحين علـى الابراج والمداخل.معظم هذه المعسكرات في الجنوب. قيام
الجيـش بمناورات اقتحام المـدن الاميركية بحجـة قمع عصابات مـسلحة تسيـطر على المدن
بعد الكوارث (. انشاء جدار يمنع اللاتيـين من الدخول الى اميركا خلسة )بدا بناء الجدار(
.تخفيض المسـاعدات الاجتماعية ، و تاهيل العـاطلين من العمل ، واعادة الجميع الى العمل
والانتـاج ، واعـادة اميـركـا الـستـينيـات كـمصـنع للعـالم .يـدعم هـذا الخيــار الكنـيسـة
البروتستـنتينية )اكتسـاح ترامب لارياف البيض حـيث ممثل الكنيسة هـو المفتاح الانتخابي
الاسـاسي(ومعظـم منظمـات البيض ، وجـناح اسـاسي مـن البنتـاغون )المـمول لمعـسكرات
الايواء والمخطط والمـنفذ للمنـاورات العسكريـة ، كذلك تواجـد عدد من الجنـرالات في طاقم

عمل الرئاسة(.
-الخيار الثاني وتدعم هذا الخيار الدولـة العميقة من الحزبين التي تعتبر مشروع ترامب
مشروع حرب اهلية لن يستطيع الفوز بها ستؤدي الى تفكك الولايات المتحدة الاميركية الى
دول لن تجتمع مجـددا)يحاربـون ترامب ومـشروعه بلا هـوادة بجميـع الاساليب المـمكنة( .
يحـاولون التفاهم مع الصين علـى نظام عالمي جديـد متعدد الاقطاب تديـره الولايات المتحدة
الاميـركية ، يتم اقنـاع الاقطاب به وتحصل بمـوجبه الولايات المـتحدة الاميركيـة على حصة

الاسد وتعطي الاقطاب الاقليميين توسعات نفوذ اقليمية كمكافئة.
-الخيار الثالـث ويدعمه أقلية مـن الحزبين وبعض مراكـز القوى تدعو الـى ابقاء الوضع
على حـاله وان تبقى الولايـات المتحدة الاميـركية القطـب الاوحد في العالم مع عـدم الممانعة
في استعمـال كافـة الاساليـب بما فيهـا استعمـال كل القوة العـسكريـة بما فيهـا الاسلحة

النووية لتحقيق ذلك )وقد تكلم هنري كيسنجر عن ذلك في مقابلة متلفزة(.
ان الصـراع بين الخيـارات الثلاث مـستـمر وبـعنف وفي تصـاعد مـستمـر ، وخاصـة بين
الخيـار الاول والثانـي ، هذا يؤدي الـى عدم وجود رؤيـة سياسيـة استراتـيجية لاميـركا بل
سيـاسات تـكتيكيـة متغيـرة حسـب الظروف . ان جـميع الاطراف مـتفقة علـى  انه يجب ان
تبقـى الولايـات المتحدة الاميـركية كـاقوى قـوة في العالـم بسيطـرة عالميـة .وانه يجب اعادة

احياء البترودولار وذلك عبر:
-عزل او خفض الحصة السوقية  للدول التي لا تبيع النفط والغاز بالدولار الاميركي .

-اعادة الفائض للدول المصدرة للنفط )موردوا البترودولار للولايات المتحدة الاميركية (عبر:
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 •انفصـال المناطـق النفطيـة عن دولها بـحيث تنخفـض قاعـدة المسـتفيديـن وبالتـالي وجود
فائض كبير يستثمر في الـولايات المتحدة الاميركية .ممكن لاميـركا العمل مع هيئات المدنية
على قيام بمطالبـات بانفصال المناطق ذات الثروات النفطية والغازية عن بلدانهم وان تتحول
الـى دول مستـقلة ووتصبـح قاعدة المـستفيديـن من الثروة محـدودة وبالتـالي الفائـض كبير
يستثمـر في اميركـا )البترودولار(كـما يحصل حـاليا مع الـروينغا في بـورما حيـث المنطقة
تعوم عـلى النفـط ويطالـب الروينغـا بالحصـول على الاسـستقلال عن بـورما.وبمـا ان هذه
البلدان صغيرة ولا تستطيع حماية نفسها فـانها ستشتري الحماية وتقدم جميع امكانياتها

في خدمة الحامي الاميركي)مثال دول الخليج( .
 •تغيير الانظمة في الـبلدان الصغيرة اصلا واستبـدالها بانظمة ذات قـاعدة مستفيدين اقل

تقدم خدمات اقل لذيادة الفائض المستثمر في الولايات المتحدة الاميركية .
-لحل مشكلة الديون الداخليـة وضخامتها يدرس حاليا رفع الحد الادنى للاجور من
حـوالي عشرة دولاراتً في السـاعة الى خمسـة عشر دولارا في الساعـة وهذا سيؤدي الى
رفـع الاجور بقفـزة كبيـرة ، زيادة الكـلفة ، ارتفـاع الاسعار ، زيـادة اسميـة كبـيرة للـناتج
القـومي ، انخفاض الـديون للنـاتج القومي ، ارتـفاع الدخل للـديون وازدياد قـدرة المواطنين
على تـسديد الـديون .وحيث ان هـذه الزيادة في الاجـور غير مـرتبطة بـزيادة الانتـاج فهذا
سيمـثل ضغطـا هائـلا على الـدولار وتنخفـض قيمـته .)هذه احـدى الطـرق لاعادة تحـريك

الاقتصاد الذي يبدو انه يتجه الى الكساد والانهيار(  .
كمـا تبين سـابقا فـان الولايـات المتحـدة الاميـركيـة لا تسـتطيع الـبقاء كـالقوة
العـظمـى الــوحيـدة وتقـود العـالـم منفــردة كمـا حـصل بعــد انهيـار الاتحـاد
السوفياتي السابق ، بل هـي تتارجح بين قائدة عالم متعدد الاقطاب ، الى قطب
من اقطاب متعددة ، الى الاختـفاء عن الساحة الدولية بسبب التناحر والحروب
بين الـولايات )الحرب الاهليـة(. كل واحدة من هذه الـسيناريوهـات ستؤدي الى
نـتاتج مختلفـة على السـاحة العـالمية، لمـا للتغيـرات في الاوضاع الاميـركية من

تاثيرات في العالم وخاصة على منطقتنا في الشرق الاوسط والخليج. 


